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التي  التراثية  المباني  أهم  المسلمون والمسيحيون من بين  تركها  التي  المساجد والكنائس  تُعد  البحث.  ملخص 
والغرب  الإسلامي  الشرق  بين  وقعت  التي  المتعاقبة  الاجتياحات  أثناء  استخدامها  وتكيف  تحويلها  جرى 
المسيحي؛ تلبيةً لقيم مختلفة حملتها كلتا الثقافتين. وقد اتخذت هذه التغيرات شكل تعديلات - إضافات وإزالة 
- على مبانٍ دينية قائمة وهو ما سمح لهذه المباني بخلق شعورٍ من الاستمرارية والانتماء لمجموعتها الجديدة 
جنباً إلى جنب، مع مواصلتها بوصفها معلمًا دائمًا للذاكرة والمعنى والهوية. يركز النطاق الزمني للبحث على 
القرن السادس عشر الذي انتهت إليه عمليات تحويل المساجد إلى كنائس والعكس عبر فترات مختلفة في منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي تراوحت فيها التعديلات التي جرت على عمارتها الداخلية بين الحفاظ 
شبه الكامل والاستبدال الكامل، مستكشفاً عواقب هذا التَّحول على ممارسة الطقوس الدينية ضمن فضاءاتها. 
لقد أظهرت نتائج تحليل العينتين قيد الدراسة تغيراً في ممارسة الطقوس الدينية في بعض المباني تبعاً للتحويرات 

التي تمت على عمارتها الداخلية وهو ما يبرز دور العمارة بوصفه مشكلًا وناقلًا لثقافة المجتمع وعاداته.
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المقدمة.1	

ــة  ــية والديني ــات السياس ــت الصراع ــد لعب لق
بــن الــرق الإســامي والغــرب المســيحي دوراً 
في إعــادة تكييــف المبــاني وخاصــة الدينيــة منهــا، 
إذ كانــت المســاجد والكنائــس الرئيســة والكبــرة 
بمجــرد  لهــا  الدينيــة  الوظيفــة  لتغيــر  عرضــة 
ــى  ــرى، ع ــة إلى أخ ــن جه ــا م ــيطرة عليه ــال الس انتق
ــع  ــت تخض ــر كان ــذا التغي ــط ه ــن أن ضواب ــم م الرغ
لموجهــات دينيــة أو اتفاقيــات سياســية في بعــض 
ــر مســاجد وكنائــس منطقــة حــوض  ــان. وتوفِّ الأحي
ــكلت  ــدة، ش ــة عدي ــط أمثل ــض المتوس ــر الأبي البح
ــة  ــات ثقافي ــرات وصراع ــى تغ ــاهداً ع ــا ش بمجمله
اجتاحــت هــذه الفــرة، ودليــاً عــى الطــرق المختلفــة 
التــي اســتخدمت في تكييــف اســتخدام هــذه المبــاني. 
ــل  ــن قب ــيدت م ــي ش ــا الت ــا صوفي ــة آي ــر كنيس وتعت
بوصفهــا  532-537م  في  جســتنيان  الإمبراطــور 
أشــهر  بــن  مــن  للقســطنطينية؛  كنيســة جديــدة 
التــي تحولــت إلى مســجد عندمــا ســيطر  المبــاني 
ــد  ــل نج ــام 1453م. في المقاب ــون في ع ــا العثماني عليه
تحويــل مســجد قرطبــة إلى كنيســة عــام 1236م 
ــث،  ــاردو الثال ــد فرن ــى ي ــة ع ــقطت المدين ــا س عندم
ــام 1523م  ــوم ع ــة الي ــا المعروف ــذت معالمه ــم اتخ ث
ــقف دون ألونســيو مانريكــي  بعــد أن أدخــل الأس
ــة  ــع هيئ ــاءم م ــاء ليت ــى البن ــة ع ــات جوهري تعدي
ــات  ــر عملي ــة )Salim,1986(. تعت ــس المعروف الكنائ
إعــادة التكييــف أو التأهيــل هــذه جــزءاً مــن مفهــوم 
ــن  ــرات ضم ــراء تغي ــتهدف إج ــي تس ــاظ، والت الحف
ــى  ــددة. وع ــة مح ــتيعاب فعالي ــه باس ــمح ل ــى تس المبن

الرغــم مــن أن النظــرة المعــاصرة تصــف عمليــة 
الحفــاظ بكونهــا: »اتبــاع نهــج حــذر في التغيــر بقــدر 
 ،)ICOMOS,2013( »الإمــكان ولكــن بأقل قــدر ممكــن
ــخ  ــال تاري ــاً خ ــال دائ ــو الح ــذا ه ــن ه ــن لم يك لك
ــاني لتعديــات  المجتمعــات، فقــد خضعــت هــذه المب
بدرجــات متفاوتــة لكــي تلائــم المتطلبــات الوظيفيــة 
ــا  ــل م ــال أق ــن إدخ ــت ب ــدة، تراوح ــة الجدي والثقافي
ــاملة  ــات ش ــراء تعدي ــات إلى إج ــن تعدي ــن م يمك
قــد تــؤدي إلى إزالــة معــالم المبنــى بالكامــل والإبقــاء 
فقــط عــى أساســاته؛ كــا هــو الحــال في تحويــل 
الجامــــــع الكبــر في فالنســيا إلى كنيســة 1238م 
ــر  ــم النظ ــات يت ــذه التعدي )O’Callaghan,2003(. ه

ــاري،  ــراث المع ــار ال ــا أدوات لإظه ــى أنه ــا ع إليه
وانعــكاس لطبيعــة المجتمــع وثقافتــه؛ لكونهــا تُعــرف 
بالأشــياء التــي يعتبرهــا المجتمــع قيّمــة لكــي يحافــظ 
عليهــا، وكيــف ســيفعل ذلــك؟ ومــن يتخــذ القــرار 
ــا  ــكل تصورن ــرارات تش ــذه الق ــاظ؟ ه ــام بالحف للقي
ــع  ــل م ــف يتفاع ــع وكي ــك المجتم ــة ذل ــن طبيع ع
عمارتــه وتاريخــه وممتلكاتــه؟ وفي هــذا الســياق يشــر 
ــا  ــياء بوصفه ــلمين للأش ــرة المس ــواتي« إلى أن نظ »الل
ــياء  ــاني كأش ــر إلى المب ــم للنظ ــإرادة الله تدفعه ــة ب قائم
ــا  ــا كيف ــتفادة منه ــم الاس ــم الله يمكنه ــخرها له س
كان شــكلها )Al-lawati,1994(، بينــا كانــت الكنيســة 
أكثــر صرامــة في إجــراء تغيــرات جوهريــة عــى 
البنيــة الشــكلية للمســاجد لتقــرب أكثــر مــن الطــراز 
القوطــي، حيــث كانــت المســاجد المحولــة إلى كنائــس 
ــذه  ــذراء )O’Callaghan,2003(. ه ــم الع ــرس لمري تك
العمليــات تثــر تســاؤلات حــول القيــم التــي أثــرت 
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عــى تكييــف اســتخدام هــذه المبــاني؟ وفيــا إذا أثــرت 
ــا؟  ــية فيه ــات الطقس ــى الممارس ــات ع ــذه التعدي ه
ــذا  ــام ه ــط اهت ــاؤلات مح حيــث شــكلت هــذه التس
البحــث الــذي اســتهدف الكشــف عــن أثــر تَكييــف 
اســتخدام الفضــاء الداخــي للكنائــس والمســاجد 
التــي جــرى تحويــل وظيفتهــا، عــى الممارســات 
ــع  ــة م ــا، بالمقارن ــام فيه ــي تُق ــة الت ــية الديني الطقس
الممارســات الطقســية للمبــاني التــي أُنشــئت بالأســاس 

ــة.  ــجداً أو كنيس مس

عمارة المباني الدينية )المساجد والكنائس(.2	

تعتــر المبــاني الدينيــة شــكلًا مــن أشــكال 
ــة  ــات الرئيس ــس الس ــي تعك ــي الت ــم الفضائ التنظي
 )Voordt, Vrielink & Wegen,1997( لذلــك المجتمــع
ــا في  ــدى نجاحه ــى م ــتمراريتها ع ــد اس ــي تعتم والت
تحقيــق مجموعــة مــن الوظائــف المحتملــة عوضــاً 
ــذا  ــددة )Hanson, 2003(، وه ــدة مح ــة واح ــن وظيف ع
الــذي  التنظيــم الفضائــي للمســجد  مــا عكســه 
لائــم وظائــف الدراســة وممارســة الحكــم إلى جانــب 
)Mohamed H, 2002(، وكذلــك نجحــت  الصــاة 
ــة  ــداث اجتماعي ــتضافة أح ــس في اس ــات الكنائ مخطط
رئيســة مثــل: الــزواج، والتعميــد، والجنــازات والتــي 
الخاصــة،  والاجتماعيــة  النفســية  دلالاتهــا  تحمــل 
وتخلــق ارتباطــاً عاطفيــاً قويــاً )Londin, 2004(. فالمباني 
الدينيــة تمثــل مســاحات عــاش فيهــا أســافنا وتعبدوا 
فيهــا، وهــي تــروي قصــة أنــاط حياتهــم وأحداثهــا.  

ــي  ــاء الداخ ــكل الفض ــد تش ــوم فق وفي العم
ــدات  ــن الوح ــة م ــن مجموع ــس م ــاجد والكنائ للمس

المعماريــة التــي لازمتــه في أغلــب الأحيــان وفــق تنظيم 
محــدد، ففــي المســاجد: كان التنظيــم الفضائــي ينقاد إلى 
جهــة القبلــة، إذ يتوجــب عــى المصــي التوجــه نحــو 
ــن في  ــام المصل ــه انتظ ــب علي ــا ترت ــذا م ــة وه الكعب
صفــوف أمــام جــدار القبلــة، وهــو مــا انعكــس عــى 
ترتيــب الفضــاء الداخــي للمســجد )المصــى( بحيــث 
ــل  ــه الطوي ــاذي ضلع ــتطيل يح ــرب للمس ــون أق يك
جهــة القبلــة )Waziri, 2008(، واحتــوى جــدار القبلــة 
عــى المحــراب والمتمثــل بحنيــة في جــدار القبلــة 
)Ghalib,1988( بعــد أن كان الجــدار نفســه معلــاً لجهــة 

ــط  ــى أن حائ ــري ع ــى وزي ــل يحي ــث ينق ــة، حي القبل
القبلــة في مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(  
كان مــن جــذوع النخــل وباقــي جدرانــه مــن الطــوب 
اللبــن، وهــذا مــا يســتدعي تمييــز حائــط القبلــة، بينــا 
ــق  ــت لاحـــ ــالي في وق ــكله الح ــراب بش ــر المحـ ظه
ــم  ــر مه ــر آخ ــراب عن ــاور المح )Waziri, 2008(. ج

ــتخدم  ــع يس ــكان مرتف ــل بم ــذي يتمث ــر ال ــو المن ه
أو  الجامــع  )في  المقصــورة  إلى  بالإضافــة  للوعــظ، 
ــم  ــة بالحاك ــرة خاص ــي حج ــس( وه ــجد الرئي المس
ــون  ــه وتك ــرت علي ــا ق ــم لأنه ــتق الاس ــا اش ومنه
ــه  ــى بخارج ــل المبن ــط داخ ــى. وارتب ــدر المص في ص
ــت في  ــي كان ــذ الت ــل والنواف ــن المداخ ــة م بمجموع
غــر جهــة القبلــة، وفي الغالــب كان الضلع المــــوازي 
 Mohamed( بأكملــه  مفتوحــاً  يكــون  للصحــــن 

.)H,2002

ــي  ــا الفضائ ــاء تنظيمه ــد ج ــس فق ــا الكنائ أم
بنمطــن، الأول: نمــط البازليــكا المســتطيل مــع أروقة 
جانبيــة، ويعتــر هــذا هــو الشــكل النمطــي للكنائــس 
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ــن  ــواس م ــدة والأق ــط الأعم ــث تحي ــة، حي البازليكي
 ،)Pite,1878( الكنيســة  بصحــن  أربــع  أو  جهتــن 
ــة  ــاني: هــو نمــط المخطــط المتقاطعــة بهيئ والنمــط الث
صليــب )Ousterhout,2005(. وفي كلا الحالتــن يــؤدي 
ــح  ــون إلى المذب ــع العي ــه جمي ــم إلى توجي ــذا التنظي ه
 )Ryan,2014( ــة ــة الكنيس ــى نهاي ــع في أق ــذي يق ال
حيــث يعتــر المذبــح روح ومعنــى الكنيســة، والــذي 
تســمى  الخشــبية  المقاعــد  مــن  صفوفــاً  يواجــه 
يصلّــون  الذيــن  المســيحيون  يســتخدمها   »Pew«
)McNamara,2009(. كــا يشــمل الفضــاء الداخــي 

عتبــات  بضــع   Pulpit مرتفعــة  منصــة  للكنيســة 
ــام  ــر( يق ــل المن ــاً وتقاب ــم Ambo أيض ــرف باس )تع
ــب  ــد إلى جان ــدس وتوج ــاب المق ــراءة الكت ــا ق عليه

.)Ryan,2014( المذبــح 

ــي  ــاء الداخ ــة للفض ــات المعماري ــذه المكون ه
الأساســية هــي مــا ســاهم في توجيــه التغيــرات 
ــدف  ــس به ــاجد والكنائ ــكلية في المس ــة والش الوظيفي
ــب  ــدة، إذ ناس ــة الجدي ــا الديني ــا لأداء وظيفته تكييفه
كلا  باعتبــار  ذاتــه  المبنــى  طبيعــة  التحــول  هــذا 
الديانتــن يتوجهــان لعبــادة الله ســبحانه وتعــالى، 
بالإضافــة إلى أن عمليــة التحويــل هــذه كانــت دلالــة 
عــى الهيمنــة والســلطة الجديــدة التــي تحكــم المنطقــة، 
الكنائــس الأقــدس والأكــر  إذ كان يتــم تحويــل 
ويُــرك باقــي الكنائــس للمجتمعــات المســيحية لأداء 

  .)Yildiz,2009( عباداتهــم 

تكييف استخدام المساجد والكنائس.3	

تكييــف  الســابقة  الدراســات  تُعــرّف 

ليناســب  مــكان  »تغيــر  بوصفــه  الاســتخدام 
ICO�( »تـرح �ـتخدام المق �ـالي أو الاس �ـتخدام الح «الاس
بأنــه   )Latham,2000( MOS,2013(، ويعتــره لاثــام 

ــة  ــل خاصي ــادة تأهي ــة أو إع ــرد صيان ــن مج ــر م »أكث
لاســتخدام جديــد أو مســتمر«.  فمــع مــرور الوقــت 
قــد تفقــد المبــاني وظائفهــا الأصليــة لأســباب مختلفــة، 
منهــا التغــرات التــي تحــدث نتيجــة الصراعــات 
مبــاني  في  الحــال  هــو  كــا  الدينيــة  أو  السياســية 
المســاجد والكنائــس في حــوض البحــر الأبيــض 
المتوســط، وهــذه التعديــات يمكــن أن تتضمــن 
تعديــات خارجيــة وداخليــة، وجماليــة و/ أو وظيفيــة 
بحتــة، كتعديــل اتجــاه الحركــة والتوجيــه والعلاقــات 
والحــدود المكانيــة، باعتبــار أن الوظيفــة تمثــل سلســلة 
ــة  ــدات لتلبي ــة بالمع ــة المقترن ــراءات البشري ــن الإج م
متطلبــات عمليــة محــددة عــى أســاس يومــي داخــل 
ــتند في  ــة )Reverson,2009(، تس ــة معين ــدة مكاني وح
ذلــك إلى خصائــص المبنــى وموقعــه وحالتــه الهيكليــة 
)Kiley,2004( كــا يلعــب العامــل الاقتصــادي دوراً في 

ــك.  ــد ذل تحدي

ــف  ــى تكيي ــدة ع ــة عدي ــا بأمثل ــظ تركي تحتف
اســتخدام الكنائــس بهــدف اعتمادهــا مســاجد للصلاة 
ــاصر  ــة عن ــال إضاف ــن خ ــاني م ــد العث ــال العه خ
ــتخدام.  ــر الاس ــؤدي إلى تغي ــا ي ــرى ب ــف أخ وتكيي
ــي يمكــن أن تقــدم  ــة الت وكان أول العنــاصر الخارجي
دليــاً عــى هــذه التغــرات هــو تحويــل بــرج الكنيســة 
Saat� �ـاعة  �ـجد الس �ـال في مس �ـو الح ام ه �ـة ك  إلى مئذن
 Hagios Ioannes بكنيســــة  المعـــــروف   li Camii

ــى  ــرة ع ــة ظاه ــة أول علام ــرت المئذن ــابقاً، إذ اعت س
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ــرة،  ــك الف ــال تل ــجد خ ــن المس ــة ع ــق الكنيس تفري
ــول  ــة المح ــى الكنيس ــا لمبن ــري إضافته ــك كان يج لذل
إلى مســجد، واعتــرت العنــر الأكثــر كلفــة في 
مســجداً  لاســتخدامها  الكنيســة  تكييــف  عمليــة 
)Güney,2016(. أمــا مــن الداخــل فقد اســتلزم تكييف 

الفضــاء الداخــي تحديــد جهــة القبلــة أولاً مــن 
خــال إيجــاد المحــراب ثــم تحديــد صفــوف المصلــن 
 ،)Kleinbauer & White,2004( الإمــام  وراء  مــن 
ــا  ــة آي ــينارلي Cinarli )كنيس ــل س ــاجد مث ــي مس فف
ومســجد  ســابقاً(   Hagia Georgias جورجيــاس 
Saatli Camii تــم وضــع المحــراب عــى  الســاعة 
الــذراع الجنــوبي )Güney,2016( وغُطيــت الأرضيــات 
بالســجاد بعــد أن أزيلــت الكــراسي مــن فضــاء 
. كــا  الكنيســة لتكييــف الفضــاء لاســتخدامه مُصــىَّ
جــرى إضافــة عنــر أســاس للفضــاء الداخــي 
 .)Frishman & Khan,2002( للمســجد وهــو المنــر 
ــة  ــف Ambo الكنيس ــرى تكيي ــرى ج ــان أخ وفي أحي
ليســتخدم منــراً كــا هــو الحــال مــع مســجد ســنرَيل 
إلى  بالإضافــة   .)Güney,2016( تركيــا  في   )Cinarli(
الدينيــة والرســومات  الرســومات  أزيلــت  ذلــك 
التــي تظهــر فيهــا صــور بشريــة أو حيوانيــة مــن 
ــو  ــب وه ــض في الغال ــس الأبي ــا بالجب ــال تغطيته خ
ــة، وفي  ــنوات طويل ــا لس ــاظ عليه ــاهم بالحف ــا س م
بعــض الأحيــان الأخــرى اســتعيض عنهــا بالخطــوط 
والنصــوص القرآنيــة التــي اســتخدمت في العــادة 

.)Grabar,1998( لتزيــن المبــاني الإســامية

ــط  ــر المتوس ــن البح ــة م ــة الغربي ــى الناحي وع
ــات تكييــف  ــدة عــى عملي ــة عدي ــبانيا أمثل تقــدم إس

مبــاني المســاجد إلى كنائــس مــن خــال إدخــال 
تعديــات بمســتويات مختلفــة، بعضهــا اســتخدم 
ــة  ــي. في عملي ــكل دائم ــر بش ــت والآخ ــكل مؤق بش
تجهيــز المبنــى بشــكل مؤقــت كان يتــم نصــب المذبــح 
أمــام الجــدار الشرقــي وتوضــع الأجــراس في المــآذن. 
Toledo عــام 1085م تحــت  لقــد وقعــت مدينــة 
ســيطرة فرســان القشــتالة، بعــد أن تــم الاتفــاق بــن 
الملــك ألفونســو الســادس Alfonso VI والمســلمين 
عــى تســليم المدينــة بــا فيهــا القلعــة والحدائــق الملكية 
في مقابــل احــرام بقــاء المســجد الكبــر بوظيفتــه 
ــد  ــذا العه ــض ه ــم نق ــن ت ــلمين. لك ــجداً للمس مس
Archbish�  لاحق�ـاً بأم�ـر م�ـن رئي�ـس أس�ـاقفة س�ـدريك 
ــم  ــاق. وت ــك الاتف ــن ذل ــنتين م ــد س op Sedirac بع

ــة  ــعين درج ــدار تس ــى بمق ــاه المبن ــر اتج ــا تدوي حينه
ــد 130  ــي، وبع ــدار الشرق ــام الج ــح أم ــع المذب ووض
 Lomax,1978) ــة ــة قوطي ــه كاتدرائي ــت محل ــام حل ع
Salim,1986)، في الحقيقــة لم يتبــقَّ مــن المســجد ســوى 

بضعــة أعمــدة وتيجــان اســتخدمت في تقســيمات 
ــن  ــت م ــي جعل ــجد الت ــس المس ــر أس ــة، وأث الجوق
ــاد.  ــن المعت ــر م ــكل أكث ــعاً بش ــي واس ــاء الداخ الفض
ــي  ــات الت ــتوى التعدي ــد كان مس ــة فق ــا في قرطب أم
الفعاليــات  لأداء  لتكييفــه  المبنــى  عــى  أدخلــت 
الكنســية أقــل مــن ذلــك، حتــى عــام 1489 عندمــا 
Bishop Inigo Man�  قـ�ام المطـ�ران إنجيلـ�و ماتريـ�ك
rique بهــدم أعمــدة وعقــود الفضــاءات الخمســة 

ــدة مــن موقــع كنيســة فيلافيسوســا القديمــة إلى  الممت
ــدف  ــن به ــن طول ــس جداري ــربي، وأسَّ ــدار الغ الج
 )Salim,1986( ــود ــاة بالعق ــة مغط ــة طويل ــل قاع عم
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تغطــي مــكان الجوقــة والمذبــح الــذي وضــع هنــاك. 
ــن  ــرة ب ــا جزي ــة بوصفه ــاء الكنيس ــم إنش ــذا ت وهك
أعمــدة وعقــود مســجد قرطبــة الممتــدة عــر فضائــه 
الداخــي الواســع. وفي العمــوم كانــت الكنائــس التــي 
أنشــئت عــى أســاس المســاجد تتميــز بفضــاء داخــي 
ــكل  ــتطيل الش ــاء المس ــدود البن ــر ح ــعاً ع ــد واس يمت
القائــم عــى أســاس المســجد الــذي يكــون في العــادة 
مســتطيل الشــكل، وهــذا يظهــر بوضــوح في مســجد 
أشــبيلية الكبــر الــذي تحــول لاحقــاً إلى كنيســة 
المســتطيلة  بهيئتــه   )Virgin Mary( العــذراء  مريــم 
ــا  ــون له ــن دون أن يك ــدم( وم ــة )600x500 ق الهائل
 .)Gade,2010( مذبــح واضــح في طرفهــا الشرقــي
ــاجد  ــل المس ــات تحوي ــرى مــن عملي ــالات أخ وفي ح
الوظيفــة  تكييــف  عمليــة  تجــاوزت  كنائــس  إلى 
ــاً أو هــدم  حــدود البنيــة القائمــة لتشــمل بنــاء إضافي
ــدو(،  ــا في تولي ــات )ك ــى الأساس ــاء ع ــادة البن وإع
ــرة  ــات كب ــة تعدي ــال الكنيس ــر إدخ ــن تفس ويمك
ــة  ــه رغب ــة بأن ــه إلى كنيس ــجد لتحويل ــى المس ــى مبن ع
منهــا في إزالــة أثــر المســجد، إذ اعتــر وجــود المســجد 
ــية  ــم الكنس ــه متعارضــاً مــع القي ــد ذات ــره( بح )أو أث
الكاثوليكيــة والبروتســتانتية )Lueg,2011( التــي تنظــر 
لمبنــى الكنيســة بوصفــه مكانــاً مقدســاً. فضــاً عــن أن 
إدراك الوظيفــة مهــم بالنســبة لهويــة المــكان )بحســب 

 .)Proshansky

إن مــن الواضــح أن عمليــات تكييف المســاجد 
ــة  ــة مختلف ــم ثقافي ــارات وقي ــع لاعتب ــس تخض والكنائ
تســاهم في تحديــد مقــدار التعديــات التــي يتــم 
إدخالهــا ومتــى يتــم ذلــك. فالديــن الإســامي يميــز 

ــا،  ــول مدنه ــة دخ ــب طريق ــى حس ــس ع ــن الكنائ ب
إن كانــت فتحــت بالصلــح أو بالعنــوة. فــا فُتــح 
صلحــاً فهــو عــى مــا صولــح عليــه أهلــه، ومــا فتــح 
بالعنــوة فللإمــام الخيــار في إبقــاء مبنــى الكنيســة عــى 
 .)Dbor,2015( ــجد ــه إلى مس ــه أو تحويل ــو علي ــا ه م
ــظ  ــن أن يحتف ــن المش ــه م ــة أن ــدت الكنيس ــا اعتق بين
 .)O›Callaghan,1983( الكبــر  بالمســجد  المســلمون 
ــق  ــض المواثي ــف إلى نق ــذا الموق ــم ه ــم دفعه ــن ث وم
ــل  ــلمين وتحوي ــع المس ــح م ــا الصل ــم بموجبه ــي ت الت
ــم  ــة القي ــر إلى أهمي ــذا يش ــس، وه ــاجد إلى كنائ المس
التــي يحملهــا المجتمــع في التأثــر عــى قــرارات 

ــدم.  ــل واله ــاظ والتعدي الحف

القيم المعتبرة في إعادة التكييف والتحويل.4	

لقــد ســعى الحــكام الجــدد عــى الأراضي 
ــن  ــم م ــكاً له ــا مل ــاني وجعله ــى المب ــتيلاء ع إلى الاس
ــكل  ــن الش ــاً م ــوروث ثقافي ــى الم ــد المعن ــال تجري خ
وإنشــاء معنــى جديــد لــه )Ricoeur,1965(، هــذه 
ــي  ــة الت ــم المختلف ــع القي ــاً م ــتلزم تعام ــة تس العملي
تــراوح  والتــي  لمجتمعهــا  المبــاني  هــذه  تحملهــا 
ــة،  ــم عاطفي ــن قي ــدن )Feilden,1994( ب ــب فيل بحس
ــتخدام،  ــة الاس ــق بقيم ــرى تتعل ــة، وأخ ــم ثقافي وقي
ــدار  ــال مق ــن خ ــة م ــم العاطفي ــرف القي ــث تُع حي
ــاس،  ــدى الن ــره ل ــذي يث ــول ال ــاب والفض الإعج
ومــدى فهــم النــاس لخلفيتــه التاريخيــة، ومقــدار 
وتشــر  بالمبنــى.  والروحــي  العاطفــي  الارتبــاط 
القيــم الثقافيــة إلى القيمــة التاريخيــة للمبنــى وعمــره، 
وخصائصــه المعماريــة والبنائيــة، وموقعــه ضمــن 
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المدينــة والمحيــط البيئــي، ومــدى جماليتــه. بينــا ترتبــط 
ــئ  ــي أنش ــة الت ــة الأصلي ــتخدام بالوظيف ــة الاس قيم
ــة  ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــى وقيمت مــن أجلهــا المبن
والسياســية. وهــذا يعنــي أن هنــاك مبــاني يكــون مــن 
ــرى  ــة بالأخــــ ــتخدامها مقارن ــادة اس ــهل إع الأس
ــر  ــر أك ــا ذا تأث ــون تحويله ــاني يك )Kiley,2004( ومب

عــى المجتمــع القديــم والجديــد - المســتولي - والمبــاني 
الدينيــة وفــق هــذا المنظــور ســوف تمتلــك العديــد من 
القيــم، فهــي أماكــن ذات قيمــة ترتبــط بالاســتخدام، 
ــة  ــة والروحي ــا الرمزي ــاري، وبقيمته ــا المع وبطابعه
أيضــاً. وهــي كذلــك أماكــن للذاكــرة حيــث يتذكــر 
المجتمــع أحداثــاً معينــة ارتبطــت بهــا حياتهــم، وهــذا 
ــؤدي إلى أن تشــكل  ــرة ت ــة كب ــد قيمــة عاطفي مــا يول
هــذه المبــاني أماكــن دالــة عــى هويــة المجتمــع وهويــة 
ــكي )Proshansky( إلى أن  ــر بروشانس ــكان، إذ يش الم
environ�  الإدراك الم�ـادي المتعل�ـق بـــ »الم�ـاضي البيئ�ـي
mental past » للشــخص، الــذي يتكــون مــن الأماكــن 

ــكل  ــاهمت بش ــي س ــا الت ــاءات وخصائصه والفض
ــية  ــة والنفس ــات البيولوجي ــة الاحتياج ــال في تلبي فع
ــح  ــا يمن ــو م ــخص، ه ــة للش ــة والثقافي والاجتماعي
 Proshansky &( هويــة للمــكان وقيمــة لــدى المجتمــع
Fabian,1983(. ومــن ثــم فــإن عمليــة تحويل المســاجد 

إلى كنائــس والعكــس تولــد نوعــاً مــن التوتــر وتخلــق 
مســاحة ثقافيــة بينيــة لا تنتمــي إلى أي مــن الثقافتــن، 
إذ بعكــس الهــدف المــراد تحقيقــه مــن عمليــة التحويــل 
ــكل  ــرة؛ يتش ــة المنت ــه إلى الثقاف ــى ونقل ــك المبن بتمل
عنــر مســتقل عــن كلا الثقافتــن، وهــو مــا يســمح 
ــد  ــتمرارية في آن واحــــ ــدم الاس ــتمرارية وع بالاس

المعــالم  أن  يتضــح  هنــا  مــن   .)Alsayyad,2001(

ــاً في  ــب دوراً محوري ــة تلع ــة الديني ــة والمعماري التاريخي
ــرة  ــن الذاك ــة ع ــورةً ملموس ــكل ص ــع، إذ تش المجتم
والهويــة والعاطفــة، وتحتــل أهميــة كبــرة مــن ضمــن 
مجموعــة القيــم المؤثــرة. لذلــك ســركز البحــث عــى 
ــتند  ــي تس ــات الت ــن التعدي ــوع م ــذا الن ــة ه دراس
إلى قيــم الفضــاء المعــاري بهــدف تكييــف المبنــى 

ــد.  ــي الجدي ــتخدام الدين للاس

القيم المعمارية للفضاء الداخلي لعمارة المساجد .5	
والكنائس

تضــم المســاجد والكنائــس بــن جدرانهــا 
فضــاء وصفــه أرســطو بأنــه بالــرورة أجــوف، 
محــدد خارجيــاً ومملــوء داخليــاً يهــدف إلى إثــارة 
الأشــخاص  لــدى  فعــل  وردود  معينــة  مشــاعر 
الذيــن يدخلونــه، هــذا الفضــاء يشــكل ســاحة 
للمعماريــن والبنائــن للقيــام بنشــاطاتهم التــي تســمح 
وطقوســهم،  فعالياتهــم  بممارســة  للمســتخدمين 
تربطهــم  وتاريخهــم  ذاكرتهــم  في  بصمــة  وتــرك 
ــتخدامات  ــط باس ــطة ترتب ــذه الأنش ــه. ه ــاً ب عاطفي
والعمــق  للفضــاء،  المــكاني  والتعــرف  المبنــى، 
ــة  ــاءة الطبيعي ــاء والإض ــة الفض ــي، وانفتاحي الفضائ

.)Meiss,1998,Unwin,1997 (

5.1  الاستخدام

تكمــن الوظيفــة الأساســية للمبنــى الدينــي في 
تفســر الفكــر الدينــي والتعبــر عنــه بشــكل ملمــوس 
ــوس  ــة الطق ــة لممارس ــة داخلي ــر بيئ ــال توف ــن خ م
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الدينيــة، مــن هنــا تعتــر عمليــة دعــم المبنــى للأنشــطة 
ــات  ــم العلاق ــال تنظي ــن خ ــه م ــام ضمن ــي تق الت
المكانيــة والتقســيم الوظيفــي، وتوجيــه مســارات 
 Voordt,( المســتخدمين؛ صفــة لتحقيــق وظيفــة المبنــى
Vrielink & Wegen,1997( والغــرض الــذي أنشــئ من 

أجلــه، كــا عــى المبنــى أن يدعــم الوظيفــة الرمزية من 
خــال عنــاصر العــارة كتوظيــف اســتخدام الضــوء 
ــى أن  ــن المبن ــع م ــراً يتوق ــي، وأخ ــاء الداخ في الفض
يدعــم التمثيــل البــري للمفاهيــم الدينيــة بــا فيهــا 

 .)Barrie,1996( ــوش ــومات والنق ــف الرس توظي

ــلمين  ــة للمس ــر الفرص ــاجد أن توف ــى المس فع
ــاع  ــة إلى الاجت ــوات، بالإضاف ــاع وأداء الصل للاجت
الجمعــة، فضــاً عــن وظيفتهــا  لخطبــة وصــاة 
الاجتماعيــة ومســاهمتها في ربــط المجتمــع بعضــه 
بالآخــر، مــن خــال أداء طقــوس دينيــة جماعيــة 
بانتظــام. بينــا تمتــد وظيفــة الكنيســة لتشــمل وظائــف 
كمراســم  الدينيــة  الوظائــف  جانــب  إلى  دنيويــة 
Frishman & Khan,2002; Ak�( التأبـن ي أو   الـ�زواج 
الكنيســة مكانــاً  مبنــى  يعتــر  kach,2003( حيــث 

ــكل  ــة( يش ــدات الكاثوليكي ــب المعتق ــاً )بحس مقدس
فضــاء يمكــن للمــرء أن يكــون لــه صلــة بــالله ذاتــه، 
ــل  ــة أن تتعام ــى الكنيس ــإن ع ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
ــة، والرمــوز  ــم العاطفي ــة مــن القي مــع مجموعــة كامل
الأخلاقيــة، والتقاليــد الراســخة، التــي تــرك آثارهــا 
ــة  ــإن وظيف ــن ف ــى. وفي كلا الحالت ــتقبل المبن ــى مس ع
المبنــى الدينــي تمتــد إلى تعليــم الفــرد الســلوك الــذي 
ــاة  ــد دوره في الحي ــه وتحدي ــرد تبنِّي ــى الف ــب ع يتوج
ــر  ــم توف ــن ث ــدور، وم ــذا ال ــه له ــة أدائ ــدى أهمي وم

ــاجد  ــي أن المس ــذا يعن ــه، وه ــى لحيات ــن المعن ــدر م ق
ــون  ــن يتبع ــن الذي ــاً إلى المصل ــز فعلي ــس ترم والكنائ
ــن  ــذه الأماك ــم له ــدداً وأن زيارته ــاة مح ــلوب حي أس

.)Mazumdar,2004( ــذه ــم ه ــداً لهويته ــي تأكي تعن

5.2  التعريف المكاني للفضاء

لقــد نُظــر للفضــاء عــر التاريــخ إمــا كوســيلة 
خاليــة قابلــة للامتــاء، أو ككيــان يتــم خلقه بواســطة 
العلاقــة  خــال  مــن  إدراكــه  ويحصــل  الأشــياء 
Arn�( �ـه لـإدراك ضمن �ـة ل �ـياء القابل ني الأش �ـه وب  بين
heim,1974(، حيــث اعتــر أن الفضــاء في البدايــة قابل 

 ،)Krier,1988( للتعريــف مــن خــال حجمــه وتناســبه
وشــكلت فكــرة الاحتــواء والإحاطــة أبــرز خصائص 
ــة )Schulz,1980(، فالفضــاء المعــاري  العــارة التاريخي
يتعــرف مــن خــال العلاقــة بــن الأشــياء المحسوســة 
التــي تشــكل مســاعداً لإدراك مــا هــو غــر ملمــوس 
لة مــا يُعــرف بحــدود الفضــاء  )الفضــاء(، مشــكِّ
والتــي يمكــن أن تكــون عنــاصر واضحــة كجــدران 
مســتمرة أو متقطعــة، أو قــد تكــون إشــارات متفرقــة 
)كعمــود، أو شــجرة، أو مــا شــابه( يمكــن أن تــرك 
ــاء )Meiss,1998(، وفي  ــرف الفض ــدود تُع ــاً بح انطباع
العمــوم نجــد أن هــذه الحــدود كلــا اتضحــت أكــر 
زاد إحساســنا بالوجــود بالداخــل، لأن هــذه الحــدود 
ــوة  ــرض لق ــن نتع ــا، فنح ــد حركتن ــاهم في تقيي تس
ــن لا  ــارج نح ــا في الخ ــي، بين ــاء الداخ ــن الفض ضم
نتعــرض لهــذه القــوة وحركتنــا ليســت مقيــدة بتلــك 
ــاً  ــذا تدريجي ــدود )Franck & Lepori,2000(. وهك الح
تغــرت النظــرة للفضــاء بوصفــه تجويفــاً يُعــرف 
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ــح  ــاع، لصال ــرض والارتف ــول والع ــال الط ــن خ م
النظــرة التــي تــرى أن الفضــاء تغليــف للعلاقــة بــن 
الأشــياء، ومــن ثــم فهــو يُعــرف مــن خــال الفعاليــة 

 .)Malnar & Vodvarka,1992( ــه ــدث ضمن ــي تح الت

5.3  عمق الفضاء

يمكــن ملاحظــة أن للفضــاء مســتويات عمــق 
مختلفــة، حيــث يُمثــل تداخــل الأجســام الدلالــة 
الأكثــر قــوة لإدراك العمــق، فــإن اختفــى جــزء مــن 
جســم موضــوع في حقــل النظــر بواســطة آخــر يظهــر 
للعــن ضمــن التجــاور المــكاني ســيتم إدراكــه عــى أنه 
الجســم الأبعــد وأنــه ينفصــل عــن الآخــر بمســافة مــا 
)Porter,1997(، ومــع وجــود ظاهــرة المنظــور يتشــكل 

ــن  ــدرك م ــاد ي ــي الأبع ــور ثلاث ــي تص ــدى المتلق ل
)Kurtich & Eakin,1993(، وهــذان  خلالــه العمــق 
ــان  ــس )Meiss,1998(، يلعب ــول مي ــا يق ــؤشران، ك الم
الــدور الأكــر في إدراك العمــق. إن معظــم الكنائــس 
يتــم  بحيــث  الداخــي  الحيــز  تنظيــم  تســتثمر في 
ــاء  ــف في فض ــا تق ــح، فأين ــو المذب ــز المنظــور نح تركي
الكنيســة تجــد نظــرك ينشــد باتجــاه المذبــح، وحتــى أن 
الأحــداث داخــل فضــاء الكنيســة تجــري عــى طــول 
ــث  ــس( حي ــور الرئي ــس )المح ــور الرئي ــور المنظ مح
ــى  ــاً ع ــةً وذهاب ــاعدوهم جيئ ــان ومس ــرك الرهب يتح
هــذا المحــور. بالإضافــة إلى ذلــك يتشــكل عمــق مــن 
 Imaging نــوع آخــر للفضــاء يُعــرف بالفضــاء التخيــي
Space الــذي يتشــكل في الذهــن نتيجــة تتابــع الصــور 

ــجم  ــة تنس ــن )Abu Dayyeh, 1997( وبصيغ ــى الع ع
ــا  ــى كونه ــة ع ــاة القائم ــيحية للحي ــرة المس ــع نظ م

ــة  ــة الأبدي ــر والراح ــاص والتكف ــو الخ ــة نح حرك
Spatial In�  في الجن�ـة. كام يمك�ـن للتداخ�ـل الفضائ�ـي
terposition أن يولــد إحساســاً بالعمــق حيــث تحجــب 

ــد  ــة بعضهــا الآخــر وهــو مــا يول الفضــاءات المتعاقب
ــاف  ــى استكش ــي ع ــجع المتلق ــويقاً يش ــاً وتش عمق

  .)Kurtich & Eakin,1993( العمــق الفضائــي

5.4  انفتاحية الفضاء والإضاءة الطبيعية

تقــوم الفتحــات بتوفــر فرصــة التواصــل 
بــن الداخــل والخــارج، إذ تعتــر الأبــواب والنوافــذ 
ــب  ــواء )Meiss,1998(، إلى جان ــوء واله ــدراً للض مص
قيامهــا بوظيفــة جماليــة تســتحق أن ينظــر إليهــا 
ــاس  ــس الن ــا يتلم ــا )Plummer,1997(. وبه ــد ذاته بح
الإحســاس بالضيــق والظلمــة أو بالاتســاع والرحابة، 
ــاء  ــا بالفض ــز وعين ــي تحف ــة، فه ــوع والرهب أو بالخش
قصــة  يحكــي  أن  يمكــن  فالضــوء   .)Krier,1988(

 Malnar &( ويولــد معــاني واســتعارات لدرامــا الحيــاة
Vodvarka,1992( مــن خــال تشــكيلاته المختلفــة التي 

ــى  ــقف المبن ــدران وس ــن ج ــات ضم ــا الفتح تؤطره
وهــو مــا يولــد الغمــوض والوضــوح عــر التلاعــب 
بالضــوء عــى الســطوح )Phillips,2004(. فالإضــاءات 
للأجســام  ناعــاً  تأثــراً  تعطــي  الجانــب  مــن 
والأســطح، والإضــاءات مــن الأعــى تولــد إحساســاً 
ــة  ــاني الديني ــاً )Ander,2003(. وفي ســياق المب دراماتيكي
ــاني  ــوء والمع ــس كان للض ــاجد أو الكنائ ــواء المس س
المرتبطــة بــه دور مركــزي، فقــد أشــار ســتيجرز 
حــول   »Sacred Buildings« دراســته  في   )Stegers(
ــي في  ــعور الجماع ــجع الش ــا تش ــة إلى أنه ــاني الديني المب
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أداء الصــاة )Stegers,2008(، بالإضافــة إلى مســاهمتها 
الرمزيــة في الكنائــس عــى وجه الخصــوص، فالمصلون 
في الكنيســة ســوف يتطلعــون إلى النور وسيستشــعرون 
وقوفهــم في حضــور الله )Antonakaki,2007(. وقــد 
ــوز  ــى رم ــة ع ــات للدلال ــض الكاتدرائي ــه بع وصفت
معينــة كــا في فتحــة الضــوء بهيئــة صليــب في الكنائس 
الإنجليكيــة، أو بشــكل أعمــدة أو حــزم مــن الضــوء 
ــوبي  ــع الجن ــوء في الضل ــات الض ــم فتح ــا في تصمي ك
ــة  ــرة )Phillips,2004(. وفي كنيس ــات الكب للكاتدرائي
ــت إلى  ــي تحول ــة )Holy Apostles( الت ــل المقدس س الرُّ
مســجد في العهــد العثــاني ثــم عــادت كنيســة لاحقــاً، 
وُظــف الضــوء للدلالــة عــى حــدث تاريخــي معــن، 
ــة  ــه الكنيس ــات إلى أن توجي ــض الدراس ــر بع إذ يش
112 درجــة شــالاً ســمح للحاجــز الأيــر للنافــذة 
المركزيــة أن يقــع عــى خــط واحــد مــع المذبــح في يــوم 
ــاً  ــد توزيع ــا نج ــذراء. بين ــود الع ــوم صع 15 آب ي
متســاوياً للضــوء في المســاجد لتســاوي جميــع مواقــع 
ــدر  ــاة بالق ــن للص ــا أماك ــث إنه ــن حي ــجد م المس
ــب  ــرآن تطل ــم الق ــة تعلي ــإن وظيف ــك ف ــه، كذل نفس

 .)Antonakaki,2007( ًــا ــع أيض ــذا التوزي ــل ه مث

حدود الدراسة ومنهجها.6	

ــن  ــى حالت ــة ع ــذه الدراس ــز ه ــوف ترك س
الكنائــس  وأشــهر  أبــرز  مــن  تُعــدان  دراســيتين 
ــل وظيفتهــا خــال القــرن  ــم تحوي ــي ت والمســاجد الت
ــض  ــر الأبي ــة البح ــادي في منطق ــر المي ــادس ع الس
ــراث  ــة ال ــى قائم ــا ع ــم وضعه ــي ت ــط والت المتوس
العالمــي لليونســكو باعتبارهــا تضــم أكــر عــدد مــن 

ــاجد  ــن مس ــا م ــرى تحويله ــي ج ــة الت ــاني الديني المب
إلى كنائــس وبالعكــس. تمثــل الحالــة الأولى مبنــى 
The Cathe� �ـة �ـي كنيس �ـجد، وه �ـول إلى مس �ـة تح  كنيس
ــتا  ــة في فماغوس ــة الأثري dral of St. Nicholas في المدين

يعــود  والتــي  قــرص،   Walled-City Famagusta

تاريــخ بنائهــا إلى القــرن الرابــع عــر الميــادي 
Re�ــة ــابه كاتدرائي ــم يش 1300م - بتصمي �ـوالي   - ح
 ،)Folda,2005( في باريــس عــى الطــراز الغوطــي  ims

  Lusignanــينيان ــوك لوس ــج مل ــاً لتتوي ــت مكان وكان
ملــوكاً عــى القــدس، وتحولــت إلى مســجد عــى يــد 
العثمانيــن بعــد فتــح المدينــة في القــرن الســادس عــر 
- حــوالي عــام 1570م - )Enlard,1987(. ودراســة 
الحالــة الثانيــة هــي لمســجد قرطبــة الكبــر في إســبانيا 
 Cathedral de الــذي تحــول إلى كاتدرائيــة ســانتا ماريــا
ــى  ــر. وبن ــادس ع ــرن الس ــال الق Santa Maria خ

ــواره  ــل بأس ــل واكتم ــن الداخ ــد الرحم ــع عب الجام
عــام 786م، وشــهد مراحــل عــدة مــن التوســعة عــى 
ــد الأمــراء المتتابعــن، لينتهــي عَهــد المبنــى بوصفــه  ي
مســجداً في عــام 1236م، ويتحــول إلى كاتدرائيــة 
ــث،  ــدو الثال ــد فرنان ــى ي ــة ع ــقطت قرطب ــا س عندم
وفي عــام 1523م قــام القــس دون الفونســو مانريكــي 
بهــدم جــزء كبــر مــن توســعة عبــد الرحمــن الأوســط 
ــط  ــراز وس ــة الط ــة غوطي ــة كاتدرائي ــور لإقام والمنص

  .)Salim,1986( المســجد 

ــة  ــة الحال ــق بدراس ــد التعم ــذا التحدي ــح ه يتي
التــي تضــم العديــد مــن المتغــرات والعوامــل المرتبطة 
ــوع  ــذا الن ــباً له ــج مناس ــذا المنه ــر ه ــث يعت ــاً، حي مع
ــات  ــع البيان ــم جم ــات )Fidel,1984(. يت ــن الدراس م
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ــات  ــب والمج ــل: الكت ــية مث ــادر الأساس ــن المص م
ــارة  ــب الزي ــت، إلى جان ــادر الإنترن ــالات ومص والمق
ــات  ــجيل الملاحظ ــر وتس ــق بالتصوي ــة والتوثي الميداني
الُمشــاهدة. ثــم يتــم تحليــل المعلومــات المرتبطــة بهــذه 
ــب  ــة إلى جان ــات المختلف ــال الأدبي ــن خ ــاني م المب
هــذه  لمخططــات  والفضائــي  المعــاري  التحليــل 

ــاني. المب

6.1  دراسة الحالة

تركــز دراســة الحالة عــى تحليــل القيــم المعمارية 
للفضــاء الداخــي بشــكل أســاس )الجــدول رقــم1(، 
والتــي تشــمل: قيمــة التعريــف المــكاني للفضــاء 
ــاء  ــة الفض ــل هيئ ــن تعدي ــه م ــط ب ــا يرتب ــي وم الداخ
ــد،  الداخــي لتتناســب مــع طبيعــة الاســتخدام الجدي
وعمــق الفضــاء وكثافتــه، بالإضافــة إلى قيمــة الضــوء 

ات
ؤشر

الحالةالم الحالة١دراسة ٢دراسة
Saint Nicholas Cathedral / Lala

Mustafa Pasha
Mosque of Cordoba / Santa Maria

خدام
لاست

إلىا محرابين إضافة تم مسجد، إلى الكاتدرائية تحويل أثناء
مصنوع الصغير الجنوبي. المحراب الممر من الجنوبي الجانب
في تموضع قليلا أكبر والآخر بسيطة، زخرفة وله الجبس من

المحرابينLusignanباب بين المنبر . الجنوبي. واضيف

الكاثدرائية.  وإقامة المسجد من المركزي الجزء إزالة تم
قاعة من الشرقي الجنوبي الجانب في والمنبر المذبح ونصب

المركزية الكاثدرائية(.Dodds,1992)الصلاة لجزء الداخل
قسم يقطع حيث الاوربية الكنائس في المعتاد التقاطع يرى لا

جوانبهtrascoroالجوقة وتصبح الداخل أروقةمشهد
المقدسة المنطقة إلى تنتقل(Carmona,1994)تقود وبذلك

جنوب الشمال محور لصالح غرب الشرق محور من الأهمية
(Street,1865.)المساحة أجزاء، أربع من الفعاليات نظمت

مساحة اخرى مرة الكنيسة، وجوقة للعامة، المخصصة
الكهنة جزء ثم . presbyteryللعامة،

جدول رقم )1(. مقارنة دراسة الحالة
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المك
يف

تعر
ال

ضاء
للف

اني

عند متوازيتين مصليين بناء تم عشر، الرابع القرن أواخر في
تم كما مضلعة، وأقبية دائرية شبه أبراج الخامسمع الحيز

أضيفمصلى مقببه. كما شبه دائرية نحتمنحنياتنصف
الممر من السابع الجنوبي الحيز . )Gunnis,1973(إلى

بأنها الصلاة قاعة توصف
العناصر من الرأسيةغابة

يوجد )الأعمدة) حيث
عمود خمسمائة من أكثر

على أقواسمزدوجة ترفع
تدعم حصان حدوة شكل

Gerli)السقف &

Armistead,2003.)
عتبة المذبح رفع تم حيث مستويين، إلى الأرضية قسمت

الأعمدة قاعة تغطية بجملونHypostyleواحدة. وتم
ذات بأقبية مغطاة الجديدة الصلاة قاعة كانت بينما ثلاثي،

( متقاطعة (.Paúl,1995أضلاع

ضاء
قالف

عم

الكاتدرائية فضاء
وفق منتظم

البازليكي المخطط
صحن يمتد حيث

مصليات في تنتهي ممرين جانبيه وعلى . apsidalالصلاة

الأعلى في متقاطع بقبو والممرات الكنيسة يغطىصحن
)Walsh, بعض. )2004 بالجصلإخفاء الجدران تغطية تم

الجدارية .)Walsh,2004(اللوحات

عميقا الصلاة فضاء يمتد
التي الأعمدة من غابة في
الزائر على يصعبمعها
على ككل المبنى إدراك

واحدة قاعة أنه من الرغم
للصلاة. 

الجنوب نحو وفيزيائياً وظيفياً الصلاة قاعة الشرقي. تتوجه
القبلة جدار نحو )الجملوني) عمودياً السقف Gerli)ويتجه

& Armistead,2003.)

تابع جدول رقم )1(. مقارنة دراسة الحالة
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ــى. مســتهدفةً  وتأثيرهــا عــى الفضــاء الداخــي للمبن
ــا  ــتقر عليه ــي اس ــات الت ــر التعدي ــى أث ــوف ع الوق
المبنــى عــى أداء الطقــوس الدينيــة التــي تجــري 
ضمنهــا، مقارنــة بطبيعــة أداء الطقــوس في المبــاني التي 

ــجداً. ــةً أو مس ــاس كنيس ــئت في الأس أُنش

النتائج البحثية.7	

لقــد أظهــرت الدراســة العمليــة للعينــات 
ــن  ــن م ــي يمك ــج الت ــن النتائ ــة م ــارة مجموع المخت
ــة  ــه عملي ــذي لعبت ــدور ال ــى ال ــوف ع ــا الوق خلاله
ــتخدام  ــى للاس ــة للمبن ــاءات الداخلي ــف الفض تكيي

يعية
الطب

ضاءة
والإ

ضاء
هالف

احي
انفت

للكاثدرائية الشرقي والضيقةالطرف الطويلة بنوافذه يتميز
كذلك الأخرى(. تعلو المزدوج)الواحدة الترتيب ذات

وكانتتموضع لها، والجنوبي الشمالي الجانبين على النوافذ
واعاد الحصار أثناء دمر قد الكنيسة صحن من العلوي الجزء
بوضع واكتفوا الأصلية زخارفه دون من العثمانيون بناءه

المث الجبس التركيةألواح المساجد العادة في تزين التي قبة
(Jeffery,1983 )

الخامسعشر، القرن في وجنوبي شمالي افتتحا مدخلان هناك
وصل صلة منهما الشمالي يعتبر الممرات، من الرابع الحيز عند

والكاتدرائية تم)Bagiskan,2009(.بينقصرالأسقف
عام في إما الجنوبي المدخل فتح١٨٩٦أو١٨٨٣إغلاق تم

عنه.  عوضاً نافذة
ويعلوها الغربي الضلع في الرئيسية الأبوابالثلاثة وتقع

الوسط في كبيرة نافذة جملونيوترتفع )Walsh,2004(شكل

)حوالي ا منخفضنسبيً سقفالمسجد ارتفاع أن حين ٣٨في
تشكل بالكاتدرائية المرتفعة الداخلية المساحة فإن قدمًا)،

نوافذتباينا إضافة تم يغلفه. وقد الذي المسجد لنسب مذهلا
الصلاة.  قاعة من المرتفع الوسطي علىمحيطالجزء

كمياتصغيرة بدخول البوابات على سمحتالنوافذ لقد
وخدمت الضوء من

ا زخرفيً فيغرضًا
الغالب. فيحينكان
الرئيسيللضوء المصدر
الشمالي الطرف هو
كان الذي للمسجد
الفناء على مفتوحاً
سمح مما الخارجي،
داخل بالتمدد للضوء

المسجد.  عمق في ويتلاشى الفضاء

تابع جدول رقم )1(. مقارنة دراسة الحالة
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ــي تجــري  ــة الت ــد عــى الطقــوس الديني ــي الجدي الدين
ــا.   خلاله

أولاً: نتائج قيمة الاستخدام

فعــى صعيــد قيمــة الاســتخدام نجــد أنــه عــى 
ــة  ــة ديني ــوم بوظيف ــزال يق ــى لا ي ــن أن المبن ــم م الرغ
ــة  ــات متفاوت ــرت بدرج ــف أث ــة التكيي إلا أن عملي
ــى،  ــي للمبن ــة الأداء الوظيف ــلوب أو طريق ــى أس ع
فعمليــة تحويــل كنيســة ســانت نيكــولاس إلى مســجد 
رافقهــا تكييــف اســتخدام المبنــى مــن خــال تحديــد 
ــا  ــا، ك ــدال عليه ــراب ال ــة المح ــة وإضاف ــة القبل جه
ــة  ــة مرتفع ــى دك ــام ع ــود الإم ــك وج ــن ذل ــج ع نت
ــو  ــون وراءه، وه ــن يصطف ــن الذي ــي المصلي ــن باق ع
ــاجد  ــاس للمس ــط الأس ــوداً في النم ــن معه ــا لم يك م

ــامية. الإس

بينــا نجــد أن تكييــف مســجد قرطبــة بهــدف 
ــة  ــة ســبَّب تغــرات جوهري ــه الكاتدرائي ــه وظيفت أدائ
في أســلوب وطريقــة ممارســة الطقــوس الدينيــة فيهــا، 
حيــث إن إنشــاء قاعــة صلاة الكنيســة وســط المســجد 
نتــج عنــه فصــل جوقــة الكنيســة والمــكان المخصــص 
ــث  ــداس(، حي ــة الق ــراب )منطق ــن المح ــان ع للرهب
ــت  ــا وضع ــة، بين ــة الشرقي ــراب المنطق ــغل المح ش
الصــاة،  قاعــة  مــن  الشرقيــة  الجهــة  الجوقــة في 
بينــا كانــت الكاتدرائيــات تجمــع بينهــا في حيــز 
واحــد )أقــى الــرق( وتختفــي الجوقــة بعيــداً عــن 
ــد  ــن. تولَّ ــال الدي ــه إلا رج ــل إلي ــار، ولا يص الأنظ
ــة أن أصبــح  عــن هــذا التكييــف للوظيفــة الكاتدرائي
النــاس يجلســون فيــا بــن القــداس والجوقــة وغــدوا 

في قلــب الطقــوس التــي كان يجــري بعضهــا وراء 
ــان  ــح الرهب ــة، وأصب ــس النمطي ــدران في الكنائ الج
ــراب  ــن المح ــا ب ــل م ــاس للتنق ــن الن ــن ب ــرون م يم

ــة. ــة الجوق ومنطق

ثانياً: نتائج قيمة التعريف المكاني للفضاء

 في مســجد مصطفــى باشــا نُظــم حيــز الصــاة 
إلى ثلاثــة أقســام فضائيــة، القســم الخلفــي الــذي 
ــم  ــالي(، والقس ــر الش ــاً بالمم ــدة )متمث ــده الأعم تح
الأوســط الــذي يشــكل صحــن الكنيســة في الســابق 
ــم  ــو القس ــر ه ــم الأخ ــزدوج، والقس ــه الم بارتفاع
الجنــوبي الــذي حــدد بارتفاعــه عــن باقــي القســمين 
بعتبــة واحــدة )متمثــاً بالممــر الجنــوبي ســابقاً(، وهــذا 
التنظيــم لحيــز الصــاة لم يؤثــر فعليــاً عــى طريقــة أداء 

ــة.  ــل الفعالي ــاة أو تسلس الص

في مســجد قرطبــة الــذي حــول إلى كنيســة 
ســانتا مــاري تمــت إزالــة خمســة صفــوف مــن 
الأعمــدة ونصــب جداريــن لتحديــد فضــاء الصــاة، 
وهــذا ســمح بتشــكيل جزيــرة وســط قاعــة الصــاة 
ــي  ــكل الصليب ــح الش ــة. وأصب ــة الجوق ــت بمنطق تمثل
المعتــاد للكاتدرائيــات يــكاد أن يكــون غــر محســوسٍ 
بســبب مــا فرضتــه عمليــة تكييــف المســجد، ففضــاء 
الصــاة معــرف مــن خــال موقــع المحــراب ومنطقــة 
الجوقــة ذات الجــدران المرتفعــة، بينــا تتلاشــى المنطقــة 
ــد في كل  المحيطــة بهــا بــن أعمــدة المســجد التــي تمت
ــزوار  ــى ال ــت ع ــة فرض ــذه التركيب ــات، ه الاتجاه
اســتخدام المحــور الشــالي الجنــوبي للكنيســة عوضــاً 

ــاد.  ــي المعت ــربي الشرق ــور الغ ــن المح ع
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ثالثاً: نتائج قيمة العمق الفضائي

ــة  ــت عملي ــا فرض ــى باش ــجد مصطف في مس
التحويــل أن يتــم تغيــر مدخــل قاعــة الصــاة ليكــون 
مــن الضلــع الجانبــي للقاعــة )الضلــع الغــربي( 
عوضــاً عــن موقعــه المعتــاد في الضلــع المقابــل للقبلــة، 
هــذه العمليــة جعلــت مــن التوجيــه الفضائــي لعمــق 
المســجد يمتــد مــن الغــرب للــرق بالنســبة للداخــل 
عوضــاً عــن امتــداده باتجــاه القبلــة، عــى الرغــم مــن 
وجــود إمكانيــة لفتــح بــاب لقاعــة الصــاة في الضلــع 
الشــالي إلا أن عمليــة التكييــف اكتفــت بإجــراء الحــد 
الأدنــى الــروري لأداء فعاليــة الصــاة. وتمــت 
ــال  ــن خ ــاة م ــة الص ــول لقاع ــم الدخ ــة تنظي عملي
المدخــل  فقــط، وهــو  اســتخدام مدخــل واحــد 
الــذي يقــع في الشــال الغــربي ليتمكــن المصلــون 
مــن الدخــول مــن الصــف الأخــر ثــم التقــدم 
ــزة  ــتثمار مي ــم اس ــك ت ــوف الأولى. وبذل ــاه الصف باتج
ــالم  ــدد المع ــور مح ــره المنظ ــذي وف ــي ال ــق الفضائ العم
في ممــر الكنيســة الســابقة لتنظيــم حركــة الأشــخاص 

ــجد. ــن للمس الداخل

في كاتدرائيــة ســانتا ماريــا يســيطر المنظــور 
الممتــد باتجــاه الكعبة عــى الشــخص الداخل للكنيســة 
ولا يســتطيع تحديــد اتجــاه الــرق والغــرب )الكنسي( 
إلا لــدى مــروره بــن منطقــة القــداس وحيــز الجوقــة، 
ليكتشــف عندهــا الاتجــاه الصحيــح مــن خــال 
العلاقــة البصريــة الممتــدة بــن الحيزيــن ووجــود 
ــن  ــى م ــون أع ــئ ليك ــذي أنش ــة ال ــقف الكنيس س
ــاءات  ــط الفض ــمح برب ــجد وليس ــي المس ــقف باق س
ــة تعريــف  ــه مــن الــرق إلى الغــرب. فعملي مــن تحت

العمــق الفضائــي للكاتدرائيــة تــم مــن خــال تدخــلٍ 
كبــر جــداً عــى البنــاء الأصــي للمســجد، ومــع ذلك 
ــرة وســط عمــق المســجد،  لم ينجــح إلا في إيجــاد جزي
حيــث لن يستشــعر المصــي وجــوده وأداء طقوســه إلا 
إذا وقــف في الحيــز الــذي يقطــع منطقــة القــداس عــن 

ــة.     ــة الجوق منطق

ــاءة  ــاء والإض ــة الفض ــة انفتاحي ــج قيم ــاً: نتائ  رابع
ــة: الطبيعي

الضــوء  أهميــة  المعلــوم  مــن  أصبــح  لقــد 
الفكريــة  وارتباطاتــه  الدينيــة  المبــاني  الطبيعــي في 
بــه  التحكــم  تــم  لذلــك  والطقســية؛  والثقافيــة 
تخــرق  التــي  الفتحــات  خــال  مــن  وتوجيهــه 
الجــدران. في مســجد مصطفــى باشــا تــم إجــراء 
بعــض التعديــات الضروريــة لتتناســب مــع الوظيفــة 
ــؤدي  ــاب الم ــق الب ــم غل ــث ت ــى، حي ــدة للمبن الجدي
ــة  ــاء حني ــر chapels وإنش ــي الصغ ــى الجانب إلى المص
المحــراب عوضــاً عنهــا، كــا تــم اســتبدال الزخــارف 
الأصليــة للنوافــذ الزجاجيــة الملونــة بالزخــارف 
ــات  ــن فتح ــد م ــت العدي ــي غط ــة الت ــة المخرم المربع

ــون.  ــر المل ــاج غ ــتخدام الزج ــع اس ــذ م النواف

الإضــاءة  لنســق  الكبــرة  للأهميــة  ونظــراً 
مــن  صــف  إضافــة  تــم  فقــد  الكاتدرائيــات  في 
النوافــذ العلويــة فــوق مســتوى ســطح مســجد 
ــا مــن  ــة ســانتا ماري ــاء تحويلــه إلى كاتدرائي ــة أثن قرطب
الجانبــن، حيــث تــم رفــع الجــدران المحيطــة بمصــى 
ــة فــوق مســتوى ارتفــاع المســجد لتســمح  الكاتدرائي
ــا  ــراب ب ــة المح ــه وفي جه ــى جانبي ــذ ع ــل نواف بعم
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ــاة.  ــة الص ــق قاع ــد إلى عم ــوء أن يمت ــمح للض س
ــات  ــة الفتح ــى طبيع ــاً ع ــاً جوهري ــذا تعدي ــد ه وعُ
ومــدى نفــاذ الإضــاءة للفضــاء الداخــي للمبنــى، إذ 
ــى  ــة تتلاش ــاءة خافت ــل ذا إض ــجد في الأص كان المس
ــن  ــم م ــى الرغ ــجد. وع ــق المس ــول في عم ــع الدخ م
هــذا التعديــل الــذي أدخــل عــى بنيــة المســجد 
ــات؛ إلا  ــود في الكاتدرائي ــه المعه ــو نفس ــق الج لتحقي
أن هــذا التعديــل ســاهم بشــكل قــوي في خلــق بقعــة 
ــى  ــجد، بمعن ــاء المس ــن فض ــرة ضم ــرة( صغ )جزي
ــجد  ــن المس ــة ع ــة الكاتدرائي ــال بني ــزز انفص ــر ع آخ

ــطه. ــة في وس ــا واقع ــن أنه ــم م بالرغ

الاستنتاجات.8	

ــاني  ــف المب ــة تكيي ــى دراس ــث ع ــز البح رك
ــت  ــي حول ــس الت ــاجد والكنائ ــة بالمس ــة ممثل الديني
ــة  ــم المعماري ــى القي ــزاً ع ــر مرك ــا للآخ ــة أحده وظيف
لهــذه العمليــة، إذ يشــر Cantacuzino إلى أن المبــاني 
ــدة؛ لأن  ــتخدامات الجدي ــع الاس ــف م ــا تتكي ــاً م دائ
ــن  ــول م ــرة أط ــود لف ــل إلى الصم ــى تمي ــة المبن بني
اســتخدمت  وقــد   .)Cantacuzino,1989( وظيفتهــا 
ــا  ت ــا وإســبانيا بوصفهــا دولتــن ضمَّ أمثلــة مــن تركي
ــول،  ــذا التح ــل ه ــت لمث ــي تعرض ــاني الت ــهر المب أش
كدراســة حالــة ســمحت في التعمــق في أثــر عمليــات 
تكييــف الاســتخدام التــي أجريــت عــى المبنــى 
ــة التــي تجــري  عــى الأداء الوظيفــي للطقــوس الديني
ــر  ــامل لأث ــم ش ــن فه ــهم في تكوي ــا يس ــا، ب ضمنه
ــة  ــة في منطق ــة الواقع ــاني الديني ــل المب ــات تحوي عملي
الوظيفــي  الأداء  عــى  المتوســط  الأبيــض  البحــر 

ــث: ــذا البح ــر ه ــد أظه ــوس. وق للطق

أن عمليــة التحــول كان لهــا عواقــب عــى ●	
ممارســة الطقــوس الدينيــة للكاتدرائيــات بشــكل 
رئيــس، حيــث أدت عمليــات تكييــف اســتخدام 
الكهنــة مــع  مســجد قرطبــة إلى تداخــل حركــة 
ــي  ــاحة الت ــن في المس ــوس المصل ــة جل ــن نتيج المصل
ــذا  ــة Trascoro وه ــع الجوق ــح عــن موق ــت المذب فصل
ــذا  ــح ه ــا أصب ــن، ك ــرب للمصل ــة أق ــل الكهن جع
ــاً  ــن )Kroesen,2009(، نمط ــب كروس ــب بحس الترتي
ــه  ــت في ــاً واختلف ــبانيا عموم ــس إس ــراً في كنائ منت
ــس  ــوس في الكنائ ــة الطق ــن ممارس ــب أماك ــن ترتي ع
الأوربيــة حيــث تختفــي الجوقــة وراء المذبــح وتشــكل 
ــد فيهــا النظــر مــن المدخــل باتجــاه  ــه، ويمت جــزءاً من
المذبــح ولا يحجبــه أي جــزء معــاري، كــا هــو الحــال 
ــي  ــز الجوقــة في الكنائــس الإســبانية الت في وجــود حي
ــي  ــن الشرق ــا في الصح ــة وجوده ــر نتيج ــع النظ تقط

ــح. ــز المذب ــن حي ــة ع منفصل

أن عمليــة تكييــف الفضــاء الداخــي للمســجد ●	
ــاس  ــى أس ــام ع ــي ق ــاء كن ــه إلى فض ــاء تحويل أثن
ــة  ــة المعروف ــها والهيئ ــات نفس ــل المخطط ــة نق محاول
ــى  ــة أو ع ــاجد المحول ــب المس ــات في قل للكاتدرائي
 Gjerde أساســها، وهــذا مــا قــد يتوافــق مــع استشــهاد
ــر  ــة تأث ــى كيفي ــازاً ع ــالاً ممت ــا مث ــس بوصفه بالكنائ
أســاليب  لبعــض  الاجتماعيــة  القيمــة  ارتباطــات 
ــكال  ــود أش ــاس لوج ــل الن ــة تفضي ــى كيفي ــاء ع البن
معينــة أكثــر مــن غيرهــم )Gjerde,2011(. ومــع ذلــك، 
يمكــن ملاحظــة أن الأماكــن التــي أنتجــت هنــا كــا 
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ــا  ــم فيه ــي ت ــا )الت ــانتا ماري ــة س ــة كاتدرائي في حال
إزالــة مجموعــة مــن صفــوف الأعمــدة لــزرع الشــكل 
ــن  ــارة ع ــي عب ــات( ه ــاد للكاتدرائي ــي المعت الصليب
ــاً  ــيئاً منفص ــا ش ــر بوصفه ــة، تظه ــاحات هجين مس
ــد  ــن تقالي ــل ب ــراع المحتم ــة لل ــه نتيج ــن أصول ع

ــاء. البن

رافــق عمليــة التحــول هــذه تغيــر نســق ●	
توزيــع الإضــاءة للفضــاء الداخــي مــن خــال 
ــجد  ــي لمس ــاء الداخ ــب الفض ــوء إلى قل ــال الض إدخ
قرطبــة المحــول لكاتدرائيــة ســانتا ماريــا، نظــراً 
ــات.  ــاءة في الكاتدرائي ــق الإض ــرة لنس ــة الكب للأهمي
ــات  ــة الفتح ــى طبيع ــاً ع ــاً جوهري ــذا تعدي ــد ه وعُ
ــى. ــي للمبن ــاء الداخ ــاءة للفض ــاذ الإض ــدى نف وم

تحويــل ●	 عمليــة  أن  نجــد  ذلــك  وبخــاف 
ــى  ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــاجد لم تؤث ــس إلى مس الكنائ
أو  الدينيــة  الطقــوس  ممارســة  طريقــة  أو  طبيعــة 
علاقــة الإمــام بالمصلــن، وتــم الاكتفــاء بالقليــل مــن 
ــي  ــاء الداخ ــارة الفض ــى ع ــة ع ــات الهيكلي التعدي
ــاجد  ــل المس ــات تحوي ــدث في عملي ــا ح ــة ب )مقارن
إلى كنائــس(، حيــث تمــت عمليــة إعــادة توجيــه 
أبــواب  للقبلــة مــن خــال تحديــد  الأشــخاص 
الدخــول للفضــاء الداخــي مــن دون إضافــة أبــواب 
ــة  ــود إمكاني ــن وج ــم م ــى الرغ ــى ع ــدة للمبن جدي
لفتــح بــاب لقاعــة الصــاة في الضلــع الشــالي ليقابــل 
ــق  ــه والعم ــي التوجي ــذا بق ــراب، وهك ــع المح موق
الفضائــي يمتــد مــن الغــرب للــرق بالنســبة للداخل 
عوضــاً عــن امتدادهــا باتجــاه القبلــة. وحتــى الإضافــة 

ــاً  ــا لاحق ــاجد في تركي ــمة للمس ــت س ــي أصبح الت
وهــي رفــع أرضيــة المحــراب باتجــاه القبلــة والمنطقــة 
المحيطــة بــه لتصبــح بارتفــاع أرضية محــراب الكنيســة 
الــذي كان في العــادة يرتفــع عــن صحــن الكنيســة، لم 
تــرك أثــراً عــى فعاليــة الصــاة بحــد ذاتهــا ولا عــى 

ــن.  ــام بالمصل ــة الإم ــب وعلاق ترتي

ــة ●	 ــام بوظيف ــس للقي ــف الكنائ ــة تكيي إن عملي
المســجد لم تقُــم عــى التدخــل القــري الــذي يطــال 
بنيــة المبنــى وإنشــاءه عــن طريــق إزالــة مبنــى والبنــاء 
فــوق أساســه، أو إقحــام مبنــى )هيــكل( عــى مبنــى 
كــا حصــل في حالــة تحويــل مســجد قرطبــة إلى 
كاتدرائيــة، فقــد اكتفــى المســلمون بإجــراء الحــد 
الأدنــى الــروري لأداء فعاليــة الصــاة، وهــذا 
ــدم  ــام بع ــة الإس ــوء رؤي ــره في ض ــن تفس ــا يمك م
وجــود قدســية للبنــاء بحــد ذاتــه وتعاملــه مــع مبنــى 
الكنيســة بوصفــه غلافــاً يشــكل حــدوداً مكانيــة 
قويــة تؤهلــه لإعــادة الاســتخدام، وهــذا يتوافــق مــع 
Pri�( �ـة �ـتدامة البيئي �ـروف بالاس �ـث المع �ـوم الحدي  المفه
hatmanti & Bahauddin,2012(. كــا توافــق بعــض 

إجــراءات عمليــة التحويــل هــذه ومنهــا تغطيــة 
ــم  ــع تعالي ــة م ــر المتوافق ــل غ ــومات والتفاصي الرس
ــث  ــوم الحدي ــع المفه ــص؛ م ــامية بالج ــن الإس الدي
للحفــاظ عــى المبــاني، حيــث يشــر Elkerdany إلى أنــه 
ينبغــي الاحتفــاظ بهيــكل المبنــى وشــخصيته وهويتــه 
ــو  ــة )Elkerdany,2002( وه ــال القادم ــة للأجي الأصلي
ــت إلى  ــي حول ــس الت ــه في الكنائ ــن ملاحظت ــا يمك م

ــاجد. مس
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Abstract. Mosques and churches that were left by Muslims and Christians are considered among the most 
important heritage buildings. A number of those buildings were converted and adapted for reuse, during the 
successive invasions that occurred between the Islamic East and the Christian West, due to the different val-
ues of the two cultures. Those modifications took the form of adjustments to the existing religious building. 
This endowed the buildings a sense of continuity and belonging to their new cultural context, as well as 
becoming long-lasting landmarks and a reminder of meaning and identity. This research focuses on the 16th 
Century which witnessed the culmination of the process of converting mosques to churches, and vice versa, 
during different eras in the Mediterranean basin. Alterations done to the interior architecture of those build-
ings range from almost complete preservation to full replacement. This research explores the impact of such 
transformations on the religious rituals practiced within the spaces of these converted buildings. The results 
of the analysis of the case studies showed a change in the practice of the religious rituals in these buildings 
according to the modifications done to the interior architecture. This highlights the role of architecture as a 
conveyor of culture and traditions of the society.

Key words: Adaption, Convert, Interior Space, Religious Buildings.
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